
 دبــي – يشـــعر الشـــباب فـــي عدد من 
الـــدول العربيـــة أنهـــم أكثـــر بعـــدا عن 
أحلامهـــم بعد أن أصبح مســـتقبلهم في 
البلـــد الذي ولـــدوا وترعرعـــوا فيه بات 
مهددا أكثر من أي وقت مضى مع تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية وازدياد 

الصعوبات المعيشية.
ولم يبق المراهقون والشـــباب بمنأى 
عـــن تداعيـــات الأزمـــات علـــى الصعـــد 
والأكاديميـــة  والمهنيـــة  الاجتماعيـــة 

والنفسية.
وتقول التونسية سلوى المنصور (19 
عامـــا) إنها كانت تخطـــط للتخصّص في 
مجال الكيميـــاء الحيوية فـــي الجامعة، 
لكنهـــا اليوم لا تبـــدو واثقة ممـــا تريده 
خصوصا بعدما بات ســـوق العمل ضيقا 

للغاية.
وتوضـــح ”حلمـــي أن أكبـــر وأحقق 
طموحاتـــي وكل شـــيء أريـــده“، لكنهـــا 
اليوم تسأل نفســـها ”هل سأضطر لأغيّر 
الاختصـــاص الذي أودّ متابعته بســـبب 
الأوضاع المعيشية في البلد؟ هل سنحقّق 

أحلامنا أم أننا سنواصل الحلم فقط؟“.
والمنصـــور هـــي نمـــوذج للكثير من 
الشـــباب في تونـــس وغيرها مـــن الدول 
العربية التـــي تواجه تراجعا في الوضع 
المعيشـــي، ســـبب إحباطا وتغييـــرا في 
مخططات الشباب لتكون الأولوية لتأمين 
متطلبات الحياة الأساســـية وســـط قلق 
دائم بشأن عدم القدرة على تحمل تكاليف 

المعيشة المتزايدة يوما بعد يوم.

ميل للانتحار

وكشـــف اســـتطلاع ”أصداء بي.سي 
الثالـــث عشـــر لـــرأي الشـــباب  دبليـــو“ 
العربي، الـــذي صدر هذا الأســـبوع، عن 
قلق الشـــباب في عدد مـــن الدول العربية 
من تكاليف المعيشة، وخاصة بعد جائحة 
كورونا والصراعات المســـتمرة والتدهور 

الاقتصادي.

وأثـــرت الأوضاع المعيشـــية الصعبة 
على الحالة النفســـية للشـــباب وتسبب 
القلـــق بهذا الشـــأن بالميل إلـــى الانتحار 
في العديد من الـــدول العربية مثل لبنان 

وتونس والعراق.
وذكـــر موقـــع ”المونيتور“ فـــي تقرير 
لـــه أن حـــالات الانتحار باتـــت ترتفع في 
أوســـاط الشـــباب العراقـــي جراء فشـــل 
الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة فـــي حل 
مشـــاكلهم وتحقيـــق أحلامهم فـــي حياة 

كريمة وآمنة.

وكان مكتـــب المفوض الســـامي للأمم 
المتحـــدة لحقوق الإنســـان قد كشـــف في 
وقت ســـابق عن وقـــوع 298 حالة انتحار 
فـــي العراق بين الفتـــرة الممتدة من الأول 
مـــن يناير حتـــى الثلاثين من أغســـطس 
2020، لتكـــون أعلى نســـبة مقارنة بالعام 

.2003
حكومية  إحصائية  وأظهرت دراســـة 
ارتفـــاع حالات الانتحار مـــن 319 في عام 
2003، باســـتثناء إقليم كردستان العراق، 

إلى 519 في عام 2019.
لكـــن الأرقـــام قـــد تكـــون أعلـــى من 
ذلـــك بكثيـــر، إذ تحاول بعـــض العائلات 
إخفـــاء الانتحار كســـبب للوفاة بســـبب 
الانطبـــاع الســـلبي لـــدى المجتمـــع عنه، 
والكثيـــر مـــن حـــالات الانتحـــار يجري 
تسجيل سبب الوفاة فيها على أنه ”موت 

مفاجئ“.
ووفقـــا لتقرير صادر عن منظمة الأمم 
فإن 4.5  المتحـــدة للطفولة ”اليونيســـف“ 
مليـــون أي 11.7 فـــي المئة مـــن العراقيين 
يعيشـــون تحت خط الفقر نتيجة لجائحة 
فايـــروس كورونـــا والآثـــار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة المرتبطة به ممـــا أدى إلى 
فقدان الكثيـــر لوظائفهم وبالتالي ارتفاع 
الأســـعار، وأشـــارت المنظمة إلى ارتفاع 
نســـبة الفقر إلـــى 31.7 في المئـــة بعد أن 

كانت 20 في العام 2018.
وبحسب خبراء فإن الارتفاع المستمر 
فـــي معـــدل البطالـــة فـــي العـــراق أحد 
الأســـباب الرئيســـية للانتحـــار، وذكرت 
مصادر فـــي الحكومـــة العراقية أن طرق 
الانتحـــار مختلفـــة، بما في ذلك الشـــنق 
والحرق والغرق والتســـمم وإطلاق النار 

والاختناق وقطع الوريد.
وتؤكـــد تقاريـــر مؤسســـات الدولـــة 
العراقية أن الشـــباب هم الفئة الأكبر بين 
حالات الانتحار، وتشـــير إلى أن الأسباب 
عـــادة ما تكون البطالـــة وعدم وجود أمل 
فـــي إصلاح حقيقي من شـــأنه تحســـين 

أوضاعهم في البلاد.
والوضـــع مشـــابه إلـــى حد مـــا في 
تونـــس، فقد كشـــفت بيانـــات إحصائية 
لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
أن أكثر التونســـيين إقداما على الانتحار 
هم الذكور مـــن الفئة العمرية بين 26 إلى 
35 ســـنة، وذلك بنســـبة 60 فـــي المئة من 
الحالات المســـجلة خلال شـــهر أغسطس 

الماضي.
وبـــينّ تقرير المنتـــدى أن 7 من كل 12 
محاولـــة أو حالة انتحار قام بها شـــباب 
تجاوزوا سن الـ26، وجميعهم من الذكور، 
ويليهم ذكور أيضا من الشريحة العمرية 
بين 36 إلى 45 ســـنة، بمعـــدل حالتين من 
المجموع العام المســـجل خلال أغســـطس 
الجغرافـــي  التوزيـــع  ويبـــرز  الماضـــي، 
للحالات المرصودة أن نصفها من محافظة 
تونس العاصمة، وأن 41.7 في المئة منها 

تم شنقا.
الحقوقـــي  المنتـــدى  عضـــو  وفسّـــر 
رمضان بن عمر تنامـــي ظاهرة الانتحار 
العـــبء  بثقـــل  الشـــباب  صفـــوف  فـــي 

الاجتماعي والأسري الملقى على عاتقهم، 
إذ باتـــت هـــذه الفئـــة تواجـــه صعوبات 
كبيـــرة بعد جائحـــة كورونا، مـــا يخلف 
أزمات نفسية حادة، تنتهي لدى بعضهم 

بالانتحار.
أما في لبنـــان الذي يشـــهد أوضاعا 
البنـــك  تقديـــرات  وبحســـب  مأســـاوية، 
الدولـــي، فإنـــه حتى منتصف عـــام 2020 
تبينّ أن نسبة الفقر قد بلغت 52 في المئة. 
ويدخل إلى ســـوق العمل اللبنانية نحو 
30 ألف فرد ســـنويا، يتطلب اســـتيعابهم 
خلق أكثر من ستة أضعاف عدد الوظائف 
الموجـــودة أساســـا، علما بأن متوســـط 
صافي فـــرص العمل المتاحـــة يبلغ نحو 

3500 وظيفة فقط.
الذيـــن  الشـــباب  مخـــاوف  وازدادت 
كانـــت لديهم مشـــاريع مســـتقبلية، فهم 
اليـــوم يخشـــون من إضافة أعبـــاء مالية 
جديـــدة علـــى أســـرهم التي تأثـــرت كما 
العائلات اللبنانية كافة بتداعيات الأزمة 
الاقتصادية في ظل انهيار الليرة والقيود 

المصرفية المشددة.
وتشـــرح رانيا عساف (18 عاما) أنها 
باتت غير واثقة من إمكانية دخولها سوق 
العمل إذا ما استمرت الأزمة وتداعياتها 
لسنوات طويلة، مضيفة ”أشعر بالخوف 
والقلق بشكل يومي إزاء هذا الموضوع“.

ويرتّـــب الوضـــع القائم أعبـــاء على 
المراهقـــين والمراهقات. وقالـــت المعالجة 
النفســـية الدكتـــورة نـــازك الخـــوري إنّ 
”الضغـــط النفســـي ليس ناتجـــا فقط عن 
عـــدم توجيـــه المراهقين بل أيضـــا جراء 
الأزمة الاقتصادية التي تشكل عائقا على 

درب طموحات الشباب“.

ويدفع ذلك من هم في سن المراهقة إلى 
”طريق غير راغبين بــــه وغير راضين عنه، 

ما يؤدي إلى الاكتئــــاب ومحاربة النفس، 
فيدخلــــون فــــي مرحلــــة التفكيــــر المفرط 

وتشتّت الأفكار“.
ونصحــــت الخوري الشــــباب في هذه 
المرحلة بأن ”يبوحوا ويصرّحوا ويعبّروا 
عما يزعجهم والمشكلات التي تعترضهم“ 
عــــن  البــــوح  ”عمليــــة  أن  مــــن  انطلاقــــا 
الهواجــــس تعطي المشــــكلة حجما أصغر 

مما هو متوقع“.
ولا يعتــــري القلــــق الطــــلاب الذيــــن 
العلمــــي  تحصيلهــــم  لبــــدء  يســــتعدون 
الجامعي فحسب بل يطال أيضا عائلاتهم 
التــــي تراجعت قدراتها الشــــرائية وقيمة 

مدخراتها.
ووفــــق اســــتطلاع ”أصداء بي.ســــي 
أعرب 89 فــــي المئة من الشــــباب  دبليــــو“ 
العربــــي عن قلقهــــم البالغ بشــــأن ارتفاع 
تكاليــــف المعيشــــة. كما أكد 8 مــــن كل 10 
أشــــخاص قلقهم بشــــأن البطالة وجودة 
التعليــــم، بينما قــــال أكثر مــــن ثلثهم أي 
37 فــــي المئــــة إنهــــم يكافحــــون لتغطيــــة 
نفقاتهم. وأشــــار ثلث هــــؤلاء 33 في المئة 
إلى خسارتهم، هم أو أحد أفراد أسرتهم، 

لوظائفهم بسبب جائحة كوفيد – 19.

تطلعات مستقبلية

وتركز دراسة ”أصداء بي.سي دبليو“ 
علــــى الفئة الســــكانية الأكبر فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، والتي 
تضــــم ما يزيــــد علــــى 200 مليون شــــاب 
وشــــابة، وشمل الاســــتطلاع 3400 مواطن 
عربي تتــــراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما 
فــــي 50 مدينة عبر 17 دولــــة خلال الفترة 
الممتــــدة بــــين الســــادس والثلاثــــين مــــن 
يونيو 2021. وتم إجراء المقابلات لصالح 
من قبل شــــركة  أصداء ”بي.ســــي دبليو“ 
المتخصصــــة  إنســــايتس“  ”بي.إس.بــــي 
في التحليل والدراســــات الاســــتراتيجية 
الاســــتطلاع  عينــــة  وتوزعــــت  العالميــــة، 

بالتساوي بين الرجال والنساء.
وقال سونيل جون رئيس شركة ”بي.
ســــي دبليو الشــــرق الأوســــط“ ومؤسس 
”أصداء بي.سي دبليو“، ”كشف استطلاع 
هذا العام بعضا مــــن تداعيات الجائحة، 
لتحقيــــق  اللازمــــة  المســــاعي  وكذلــــك 
التطلعات المســــتقبلية للشــــباب العربي. 
ومن ناحية أخرى، أبرز مســــتوى التفاؤل 
والبراغماتيــــة التي يتحلى بها الشــــباب 
العربــــي. وتمنحنا هــــذه الإيجابية حافزا 
مهمــــا ومنصــــة ممتــــازة تتيــــح لصناع 
أفضــــل  مســــتقبل  إرســــاء  السياســــات 

وأجمل“.
ومُنيت اقتصادات الشــــرق الأوســــط 
رت بنحو 227  العام الماضي بخســــائر قُــــدِّ
مليار دولار أميركي نتيجة تفشي جائحة 
كوفيــــد – 19، مما أوصل بعض الدول إلى 

حافــــة الإفــــلاس. ومع هذا، ولدى ســــؤال 
الشــــباب عمــــا إذا كانــــوا يعتقــــدون بأن 
أيامهم القادمة ســــتكون أفضل أم أســــوأ، 
أعــــرب 60 في المئــــة من الشــــباب العربي 
المشــــاركين عن تفاؤلهم بالمســــتقبل، وهو 
أعلى مســــتوى تفاؤل يسجله الاستطلاع 

منذ خمس سنوات.
وأفاد الاســــتطلاع أن معظم الشــــباب 
العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا يعتقــــدون أن أيامهــــم القادمــــة 
ســــتكون أفضــــل، وذلــــك علــــى الرغم من 
الجائحة والصراعات المستمرة والتدهور 

الاقتصادي غير المسبوق في المنطقة.
وكشــــف عن مســــتوى عال من المرونة 
والتفاؤل لدى الشــــبّان والشابات العرب، 
وكذلك عن خيبات أملهم المتزايدة بشــــأن 
البطالة وجــــودة التعليم وارتفاع تكاليف 

المعيشة.
بنســــبة 48  تقريبــــا  نصفهــــم  وقــــال 
فــــي المئة إنهم ســــيحظون بحيــــاة أفضل 
مــــن آبائهم وهــــي النســــبة الأعلى خلال 
الســــنوات الثلاث الأخيرة. كما قال نصف 
المشــــاركين في الاســــتطلاع إن اقتصادات 
بلدانهم تســــير فــــي الاتجــــاه الصحيح، 
وتوقع معظمهم انتعاشا اقتصاديا شاملا 

بحلول عام 2022.
ولا تخفــــف هــــذه النتائــــج المبشــــرة 
من حجــــم التحدي الــــذي يواجهه صناع 
السياســــات الإقليميون، واختار الشباب 
العربي ثلاث استراتيجيات لزيادة فرص 
العمــــل، وتلخصــــت أهــــم أولوياتهم في: 
مكافحة الفســــاد والمحســــوبيات، وتوفير 
المزيــــد من المعلومات بشــــأن فرص العمل 
المتاحة، وإصــــلاح نظم التعليــــم. وقالوا 
إنهــــم يأملون من حكوماتهم مســــاعدتهم 
في إطلاق أعمالهم التجارية الخاصة من 
خلال تسهيل الإقراض والحد من الروتين 

الحكومي.
ورصــــد اســــتطلاع هذا العــــام تحولا 
ملحوظا في الآراء بشأن حقوق الجنسين، 
فبينمــــا قالت 64 في المئة من المشــــاركات 
في استطلاع العام الماضي إنهن يتمتعن 
بحقــــوق مســــاوية للرجال فــــي بلدانهن، 
بلغت نسبتهن هذا العام أكثر من النصف 
بقليــــل 51 فــــي المئــــة. وتبــــدو الشــــابات 
اللبنانيات الأقل حظا مقارنة بالرجال، إذ 
قالت نســــبة 44 في المئــــة منهن فقط إنهن 
يتمتعن بحقوق مســــاوية للرجال مقارنة 

مع 60 في المئة في العام الماضي.
وتوقف أيضا تقدم النســــاء في أماكن 
العمل، حيث قالت 46 في المئة من النســــاء 
المشــــاركات في الاســــتطلاع إنهن يتمتعن 
بفــــرص مهنية مســــاوية للرجــــال مقارنة 
مــــع 52 فــــي المئــــة العــــام الماضــــي. وفي 
مؤشــــر يدعو للقلق، أعربــــت 44 في المئة 
من الشــــابات عن اعتقادهن بــــأن الرجال 
يتمتعــــون بفرص مهنية أفضل منهن هذه 
الأيام، حيث ارتفعت هذه النســــبة من 35 

في المئة في العام الماضي.

وكشــــف الاســــتطلاع ازديــــاد نســــبة 
فــــي  يثقــــون  الذيــــن  العربــــي  الشــــباب 
حيث  مشــــكلاتهم،  لمعالجــــة  حكوماتهــــم 
يعتقد نحو ثلاثة أرباع الشــــباب العربي 
72 في المئة أن حكوماتهــــم تهتم لآرائهم، 
وهــــو ما يؤيــــده 88 في المئة من الشــــباب 
فــــي دول الخليج. ويســــود هــــذا الاعتقاد 
أيضا حتى في دول شمال أفريقيا وشرق 
المتوسط والتي شهدت اضطرابات كبيرة 

في السنوات الأخيرة.
الرئيــــس  إمبيراتــــو  دونــــا  وقالــــت 
”بي.ســــي  لوكالــــة  العالمــــي  التنفيــــذي 
دبليو“ ”على مــــدى 13 عاما، وفرت نتائج 
استطلاعنا السنوي لرأي الشباب العربي 
بيانــــات جيــــدة حــــول آمــــال ومخــــاوف 
وتطلعــــات الجيــــل الذي سيرســــم ملامح 
مســــتقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
هــــذه المنطقة التــــي تنطوي علــــى أهمية 
كبيــــرة لازدهــــار وأمــــن ورفاهيــــة العالم 

أجمع“.

وأضافت إمبيراتو ”دأبت هذه المبادرة 
الفكرية الأكبر في المنطقة على توفير رؤى 
غيــــر متوقعــــة، الأمر الذي اســــتمر خلال 
هذا العام مع التفاؤل المفاجئ الذي أبداه 
الشباب العربي على الرغم من التحديات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة المترتبة على 

تفشي جائحة كوفيد – 19“.
وتابعــــت ”على العمــــوم، تنطوي هذه 
الرســــالة المستبشــــرة بالمســــتقبل علــــى 
مسؤولية كبيرة، حيث يتعين على صناع 
القرار فــــي الحكومــــات ومجتمع الأعمال 
على حد الســــواء أن يبذلوا ما بوســــعهم 
لتحقيــــق تطلعات الشــــباب فــــي بلدانهم 
إذا أرادوا إحــــراز التقــــدم المســــتمر الذي 

تحتاجه هذه الدول“.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشباب 
العربــــي ينظــــرون إلى مصــــر والإمارات 
والســــعودية باعتبارهــــا الــــدول الحليفة 
الأقــــوى لبلدانهم، حيث قــــال 8 من كل 10 
أشــــخاص إن هذه الــــدول حليف حقيقي 
أو حليــــف نوعا مــــا لبلدانهــــم. كما يرى 
الشــــباب العربي أن الصين وروسيا هما 
رابع وخامس أقــــوى الحلفاء في المنطقة، 
بينمــــا تأتــــي المملكة المتحــــدة والولايات 
المتحــــدة في المرتبتين الثامنة والتاســــعة 
علــــى التوالي. وما يزال الشــــباب العربي 
يلمســــون تأثيــــر الولايــــات المتحــــدة في 
الشــــؤون الإقليمية، فقال أكثر من نصفهم 
51 في المئة إنها صاحبــــة التأثير الأقوى 
في العالم العربي تليها السعودية بنسبة 
29 في المئة والإمارات بنسبة 23 في المئة.

تغيرت مشــــــاغل الشباب العربي وأعباؤهم المعيشــــــية بعد جائحة كورونا 
والصراعات المســــــتمرة والتدهور الاقتصادي، إذ يتركز قلقهم اليوم على 
الأوضاع المعيشية الصعبة التي انعكست على حالاتهم النفسية وخططهم 

المستقبلية في الدراسة والعمل.

الأعباء المعيشية والاجتماعية تشغل الشباب العربي 

عن السياسة
مستوى عال من المرونة لدى الجيل الجديد رغم خيبات أمله بشأن البطالة

 قلق دائم بشأن عدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة

الشباب يعيدون التفكير بالمهن

استراتيجيات الشباب 

العربي لزيادة فرص العمل 

هي مكافحة الفساد 

وإصلاح نظم التعليم 

89وتوفير معلومات التشغيل
في المئة من الشباب العربي 

أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن 

ارتفاع تكاليف المعيشة

شباب الأحد 2021/10/17 16

السنة 44 العدد 12212


